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لكلام تعد السخرية أسلوبا يتضمن معنى الاستهزاء، والذي يحمل دلالات المفارقة بين المقصود من ا       

لبعض الظواهر الاجتماعية أو السياسية،  و الشاعر عن رفضه أح به، ويعبرّ من خلالها الأديب والمصرّ 

معنىً، غير المعنى  ساخر، يمتزج  بأسلوب التهكم الذي يُظْهِرُ  -دون الإفصاح عن ذلك، في قالب فكاهي

  .لنظر فيها ومحاولة معالجتهاالمضمر، وهو المقصود حقيقة، فينقدها قصد تغييرها، من خلال تعميق ا

وتعتبر نصوص مقامات بديع الزمان الهمذاني خطابا يتضمن أسلوب السخرية وفق صور عديدة،         

والذي يحمل بين طياته نقدا للمجتمع، بما فيه من نقائص وعيوب؛ حيث يعرض الهمذاني من خلالها 

... ا ضمنيا، منها الاحتيال والكدية والتسول بعضا من مظاهر الحياة السائدة آنذاك، والتي كان يندد �

  .وغيرها من الطرق التي كانت وسائل للتكسب

تســليط الضــوء علــى مفهــوم الســخرية بعمــق، باعتبارهــا تتــداخل مــع أســلوبي الهــزل  المقــال اروم هــذيـو         

هـا، والكشـف عـن والفكاهة، ثم سبر أغوار أهم صور السخرية في مقامـات الهمـذاني، والأنسـاق المضـمرة في

 .دلالا�ا

  .الهمذاني بديع الزمان؛ مقامات؛ مضمر ؛سخرية؛  نسق:  يةالكلمات المفتاح

 
     Abstract   
The ridicule is a method that includes the meaning of mockery, which carries 
the connotations of the paradox between the meaning of speech and the 
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author, and through which the writer or poet expressed his rejection of some 
social or political phenomena, without disclosing it, in a comic-sarcastic 
form, It is not the hidden  meaning, which is the meaning of truth, and it 
criticizes it in order to change it, by deepening its consideration and trying to 
deal with it. 
        The texts of the (Maquamat) of Badie-Zaman Al-Hamadani are a 
speech that includes a method of ridicule according to many images, which 
carries with it a critique of the society, with its shortcomings . Hamdani 
presents some of the aspects of the prevailing life in that time , which he 
implicitly rejects it , including fraud, cunning and begging. .. And other ways 
that were means to earn. This article aims to shed light on the concept of 
irony in depth, as it overlaps with the methods of humor  and then explore 
the most important images of irony in (Maquamat) of Hamadani, and the 
hidden patterns in them, and detect their significances . 
Keywords: Pattern ; Hidden ; Ridicule; Maquamat ; Badie-Zaman Al-
Hamadani 

  
  :تمهيد

حكاية قصيرة مثيرة مسجوعة، قد تتضمن أبياتاً من الشعر وقد « عبارة عنات المقام تعد         

لا تتضــمن، تــدور حــول مغــامرة بطــلٍ واحــد ظريــف، ذلـِـقِ اللســان، عــالمٍ باللغــة، خبــيرٍ بـــدقائقها، 

رته اللغوية والأدبية، وهي تزخر بالحركة والحوار يكتسب عيشه بالحيلة والكُدْية، وسيلته إلى ذلك قد

 حكايـة قصــيرة هــي ة، فالمقامـ1»والسِّـجال، وقـد تشــتمل علـى مُلْحــة أو طرُْفـة، ويرويهــا راويـة واحــد

ويتوســل  يحتــال علــى النــاس ليكســب قــوت يومــه،؛ حيــث المغــامر بطلهــاقصــة تفاصــيل  راويــة يســرد

  .بفصاحته إلى تحقيق مبتغاه

 –ه 358(ذاني فهـــو أحمـــد بـــن الحســـين يحـــي بـــن الســـعيد الهمـــذاني، أبـــو الفضــــل أمـــا الهمـــ      

ولــد �مــذان ، لكنــه انتقــل إلى هــراة بخرســان "  بــديع الزمــان الهمــذاني"، المعــروف بلقــب )ه 398

ف مقامــات ورســائل، كمــا أن لــه ديــوان شــعر، ولم ه، ألــ382ّبور ســنة اه، ثم إلى نيســ380ســنة 

عــد المسـاجلة الـتي دارت بينـه وبــين أبي بكـر الخـوارزمي، وذاع صـيته أكثــر ينـل الهمـذاني الشـهرة إلا ب

ويــذكر أن أكثــر  .قــوي الحافظــة يُضــرب المثــل بحفظــه «، وقــد كــان الهمــذاني2بعــد مــوت الخــوارزمي

ارتجال، وأنه كان ربما يكتب الكتاب مبتدئا بآخر سطوره ثم هلـم جـرا إلى السـطر الأول " مقاماته"

   3 !»فيخرجه ولا عيب فيه
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تناولت مقامات بديع الزمان الهمذاني مختلف المواضيع الخاصة بجوانـب الحيـاة المتعـددة،  وقد       

وبعضـــها مـــرتبط بظـــاهرة الكُدْيـــة الـــتي بـــرزت في العصـــر العباســـي، والـــتي تتضـــمن دلالات التســـول، 

مـــــذاني ؛ فبطــــل مقامـــــات اله4الاحتيــــال، الاســـــتجداء وكســــب المـــــال باســـــتعمال المراوغــــة والتحايـــــل

       .مكديٌّ، يستجدي الناس بحيله وفصاحة لسانه وطرافته وأدبه

تتعدد الآراء حول عدد مقامات الهمذاني، ويعرض مصطفى الشكعة هذه الآراء ، ويصـل و       

عــددها أربعمائــة وانــدثر منهــا أغلبهــا ولم  «في �ايــة المطــاف إلى تأييــد رأي الثعــالبي، والمتمثــل في أن

  5»ثنين والخمسين مقامة قدر الصغير والبالغ الالنا إلا اليص

  السخرية، التهكم والفكاهة: ضبط مفاهيم مصطلحات : أولا

الأدبيـــة طــابع الســـخرية أســلوبا مميـــزا لهـــا، مــن بينهـــا مقامـــات  النصـــوصاتخــذت العديـــد مــن        

لال وقــائع الهمــذاني الــتي تعــج نصوصــها بمقــاطع ســردية مثــيرة للســخرية والــتهكم والفكاهــة، مــن خــ

  .وأحداث مروية تعرض لمواقف تتعلق بواقع ا�تمع من عدة جوانب

ــــةو�ــــدف هــــذه        ســــبر أغــــوار أهــــم صــــور الســــخرية في مقامــــات الهمــــذاني،  إلى الورقــــة البحثي

بعـــض والأنســـاق المضـــمرة فيهـــا، والكشـــف عـــن دلالا�ـــا، لكـــن في البدايـــة يجـــب توضـــيح مفـــاهيم 

، والمتمثلــة الفــارق الــدلالي بينهــا�ــا فيمــا بينهــا، بغيــة الكشــف عــن الــتي تتــداخل دلالا المصــطلحات

  .السخرية، التهكم والفكاهة: في

  :السخرية مفهوم   -1

  : لغة  -  أ

والاستهزاء، حيث لابن منظور بمعنى الذل والخضوع  ترد كلمة سَخِرَ في معجم لسان العرب       

هـزئ : خَراً وسُخْراً بالضَّم، وسُخْرَةً وسِـخْريِةًَ سَخِرَ منه وبه سَخْراً وسَخَراً ومسْ  « :يقول ابن منظور

يسخَرُ : أي أتسْتـَهْزئُِ بي، السِخْرَةُ الضُّحْكَةُ، ورجلٌ سُخَرَةٌ ... أتَسْخَرُ منيّ : وفي الحديث ... به 

رْتَهُ أي قهرْتـه وذَلَّلْتـَهُ : ويقـال ... من النـّاس  عـنى ونجـد كلمـة سَـخِرَ في القـاموس المحـيط بم ، 6»سـخَّ

 . 8ستذلالدل لفظة سَخِرَ على الاحتقار والاوفي معجم مقاييس اللغة ت، 7الاستهزاء

نجد أن جل المعاجم التي تطرقنا من خلالها إلى مفهوم السـخرية قـد أجمعـت  و وفق ما سبق،      

 .الخضوع، التذليل والاحتقار: أن لفظة السخرية تتضمن دلالات

  :اصطلاحا -ب 
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أســلوبا صَــاحَبَ حيــاة الإنســان منــذ القــدم، ولطالمــا رصــد مظــاهر الحيــاة، فهــي تعــد الســخرية       

طريقة في التهكم المرير والتنّدر أو الهجاء الذي يطغى فيـه المعـنى بعكـس مـا يظنـه الإنسـان  «بمثابة 

طريقة "، ويعرفّها نعمان محمد أمين طه بأ�ا 9 »وربمّا كانت أعظم صور البلاغة عنفا وإخافة وفتكا

طرق التعبير، يستعمل فيها الشخص ألفاظا تقلب المعنى إلى عكـس مـا يقصـده المـتكلم، وهـي  من

صورة من صور الفكاهة تعرض السلوك المعِوج أو الأخطاء التي إنْ فطن إليها وعرفها فنّان موهوب 

  10»تمام المعرفة، وأحسن عرضها، تكون حينئذ في يده سلاحا مميتا

أدبيـا يجــنح إلى اسـتهجان ظـاهرة مــا، أو سـلوك معــين، بطريقـة تقــترب  وتمثـل السـخرية أســلوبا      

مــن الــتهكم، وهــي تعبــير عــن رؤى الأديــب الســاخر اتجــاه تناقضــات الواقــع وقضــاياه؛ وبــذلك فــإن 

فالســخرية تــرتبط بالفكاهــة  الســخرية تلتقــي في مفهومهــا بــدلالات الفكاهــة، الــتهكم والاســتهزاء؛

تعد من بين الأساليب التي تسـتدعي الضـحك، لجمعهـا بـين الجـد لأ�ا تتضمن خطا�ا الساخر، و 

والهزل، قصـد تعبـير الكاتـب السـاخر عـن نقـده لـبعض الظـواهر، والكشـف عنهـا بشـكل واضـح في 

  .قالب هزلي، الغرض منه تعرية الواقع، والكشف عن سلبياته ومتناقضاته

دفها عمومـا، مهاجمـة مـن أكثـر أشـكال الفكاهـة أهميـة، وهـ «السـخرية  أن بالإضـافة إلى

الوضع الراهن في الأخلاق والسياسة والسلوك والتفكير، وبالطبع فإن هـذا الوضـع الـراهن لابـد مـن 

أن يكــون محصــلة لممارســات عــدة خاطئــة ســابقة، ممــا ينــذر بأخطــار ينبغــي التحــذير منهــا، ويكــون 

      11»الأدب الساخر عموما إحدى علامات هذا التحذير

  التهكم 2-     

  :لغة -أ              

تـَقَحَّمُ على ما لا يعنيـه الـذي : الهكَِمُ  «: يعرّف ابن منظور التهكم في لسان العرب بقوله      
ُ
الم

ـــمَ بنـــا... يتعـــرَّض للنـــاس بشـــرِّه ـــمَ علـــى الأمْـــرِ وتَـهَكَّ ـــم لـــه . زرى علينـــا وعَبِـــثَ بنـــا: وقــَـدْ تَـهَكَّ وتَـهَكَّ

 ويـــــرد مفهـــــوم الـــــتهكم في القـــــاموس المحـــــيط بمعـــــنى،12»الاسْـــــتهزاَء :والـــــتـَهَكُّمُ ... غنَّـــــاهُ : وهَكَّمـــــه

 13، الغضب والتندمالاستهزاء

  :اصطلاحا -ب           

يكون المعنى المقصود منه عكس المعنى ) الخطاب(شكل من أشكال الكلام أو  «التهكم هو      

جـاء أو الاسـتهزاء الـذي المعبر عنـه بالكلمـات المسـتخدمة،  وغالبـا مـا يأخـذ هـذا المعـنى أشـكال اله
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تستخدم فيه تعبيرات هازئة ملتبسـة كـي تتضـمن إدانـة أو تحقـيرا أو تقلـيلا ضـمنيا مسـتترا مـن شـأن 

، والسـخرية تلتقـي معـه، في كو�مـا يـدلان علـى الاسـتهزاء، 14»شخص أو موضوع أو كليهمـا معـا

  .                       والتذليل

 :الفكاهة-3

 : لغة -أ        

والفَكِـــهُ ... يأَْكُـــلُ الفَاكِهَـــةِ : رجـــل فَكِـــهٌ  «: في قولــه لفظـــة فَكِـــهورد في لســان العـــرب مفهـــوم       

هَهُــم بملَُــحِ الكَــلاَمِ . الحلَــوَاء علــى التَّشْــبِيهِ : والفَاكِهَــةِ أيضــا... الــذي يَـنَــالَ مِــنْ أعْــراَضِ النَّــاس: : وفَكِّ

ـــنـَّفْسِ الفَكَاهَـــةُ، بـــالفَتْحِ، مَصْـــدَ ... أَطْـــرَفَـهُمْ  رُ فَكِـــهَ الرّجـــلُ، بالكَسْـــرِ، فَـهُـــوَ فَكِـــهٌ إذا كَـــانَ طيَِّـــبَ ال

ويعرّف الفيروز آبادي الفكاهة علـى نحـو يقـترب مـن مفهومهـا الـوارد ،  15 »المزاّحُ : مَزَّاحًا، والفَاكِهُ 

   16المزاح، والطرافة والضحك: في لسان العرب؛ فحددها وفق دلالات 

، الطيبة: ، فإن دلالة الفكاهة تتمحور حول دلالات )فَكِهَ (قين للفظة وحسب التعريفين الساب    

  .والتلطف في الحديث الطرافة، المزاح

  :اصطلاحا -ب          

إلى ذلك الاتجاه الباسم أو البسام أو الضاحك الساخر اتجاه الحياة واتجاه  «تومئ الفكاهة        

ك الاتجــــاه الــــذي يتضــــمن فهمــــا خاصــــا لمظــــاهر نقائصــــها، واتجــــاه مظــــاهر عــــدم اكتمالهــــا، أي ذلــــ

التناقض في الوجود أو الحياة أو يتضمن شعورا خاصا بالتفوق مصحوبا بالبهجة، أو غير ذلك من 

الغــــرض مــــن الفكاهــــة لــــيس هــــو الإضــــحاك والضــــحك  «وحــــين يكــــون ، 17  »الــــدوافع والمــــبررات

لاح، بنقد أنواع من النقص أو التقويم والتهذيب والإص -في كثير من الحالات -فحسب، وإنما هو

 .18»القبح أو الخروج على المألوف، فإنه يشترط في هذا النقد ألا يجرح كما يجرح الهجاء

؛ حيـث وتـداخل ن العلاقة بين السخرية والتهكم والفكاهة هـي علاقـة تـرابطإول ويمكن الق       

نــوع مــن  «الســخرية هــي ن الســخرية ضــمنيا تنطــوي علــى دلالات الــتهكم والفكاهــة؛ باعتبــار أنإ

التــأليف الأدبي أو الخطــاب الثقــافي الــذي يقــوم علــى أســاس الانتقــاد للرذائــل والحماقــات والنقــائص 

الإنسانية، الفردية منها والجمعية، كما لو كانت عملية الرصد، أو المراقبة لها، تجري هنا من خـلال 

، أو جعلهــا مثــيرة للضــحك، أو وســائل وأســاليب خاصــة في الــتهكم عليهــا، أو التقليــل مــن قــدرها
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غــــير ذلــــك مــــن الأســــاليب الــــتي يكــــون الهــــدف مــــن ورائهــــا محاولــــة الــــتخلص مــــن بعــــض الخصــــال 

  .19 »السلبيةوالخصائص 

  : صور السخرية في مقامات بديع الزمان الهمذاني -ثانيًا  

اني اتخذت صور السـخرية في مختلـف مقامـات الهمـذاني شـكلين مختلفـين؛ حيـث كـان الهمـذ        

 تقــويمنطلاقــا مــن اإصــلاحه، والمحافظــة علــى مقوماتــه، إلى نقــد ا�تمــع بغيــة ا مــيهــدف مــن خلاله

  :، ويمكن إجمال الحديث عن هذين الشكلين من السخرية فيما يليبعض المظاهر والسلوكيات 

  :الفكاهة - 1 

والـتي تخفـي نقـدا  ،التي وظفها بـديع الزمـان الهمـذانيمن بين أساليب السخرية الفكاهة تعد        

 قصــص بعــض المقامــات، والــتي لســلوك معــين، مــن خــلال تصــوير شخصــية تقــوم بــأدوار معينــة في

باشرة لتحلي أفراد ا�تمـع بالسـلوك الم، والدعوة غير ذاني من خلالها تقييم ذلك السلوكالهميقصد 

عـن احتيالـه علـى "ة يـالمقامـة البغداد" في "  عيسـى بـن هشـام"المناقض له، من ذلك مثلا، ما رواه 

؛ حيث دعاه إلى الغذاء، وطلب له مـا لـذ وطـاب مـن الشـواء، علـى أسـاس "عبيد اأب" رجل يدعى

أنه يضيّفه، وتقاسم معه ذلـك الغـذاء، ثم احتـال عليـه وغـادره بحجـة أنـه سـيجلب لـه المـاء ليرتـوي، 

   20 وتركه يواجه الشوّاء بمفرده

والاحتيــال بأسـلوب سـاخر يمتــزج بالفكاهـة، مـن خــلال  لقـد انتقـد الهمــذاني سـلوك الكُديـة        

أن يحتال عليه بسهولة، " عيسى بن هشام"، الذي استطاع "أبو عبيد"سخريته من سذاجة الرجل 

ب فكـاهي، يخـتلط الجـد في قالـ للكُديـة،فوضعه في موقف حرج، وفي الآن ذاته، يقدم نقدا ساخرا 

صر بديع الزمان الهمذاني بروزا قويا؛ فقد تردّت الحياة برزت ظاهرة الكُدية في ع « ؛ فقدفيه بالهزل

وءة الاجتماعية ترديا بشعا شنيعا، من شأنه أن يؤذي الضمائر الأبيـة، والقلـوب الذكيـة، ويـزري بمـر 

  21 » الرجل الكريم، ويغضّ من قدره

 سـكندريالإأو عيسى بـن هشـام سواء كان ، الشخص الذي يستهزئ الهمذاني منه كما أن        

علـى  والخـداع ديـة والاحتيـالليس هو الهـدف بـل الفعـل أو السـلوك الـذي قـام بـه، كالكُ  ،أو غيرهما

يتضـمن إشـارة  ،قالـب فكـاهي �كمـي سـاخر في السـلوك، سبيل المثال؛ وبالتالي فإن تصـوير ذلـك

الى دعــــوة أفــــراده الى التحلــــي بالصــــفات المناقضــــة؛ ولعــــل ذلــــك ســــبب ارتبــــاط الدعابــــة والفكاهــــة 

  . وب السخرية عند الهمذاني وغيرهبأسل
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وتسعى الفكاهة في مقامات بديع الزمان الهمذاني إلى الإحاطة بنقائص الفرد المسـخور منـه،       

جعـــل هـــذا الشـــخص مهانـــا وذلـــيلا، وهـــي طريقـــة يلتمســـها  لمبالغـــة في تصـــويرها، قصـــدعيوبـــه، واو 

كســـخريته ممـــا يقـــوم بـــه أبـــو الفـــتح   ســـتحبة؛المالهمـــذاني لمعالجـــة بعـــض الأفعـــال أو الســـلوكيات غـــير 

  .دْية حرفة له، تضمن له قوت يومهالاسكندري في أغلب مقاماته، حين يجعل الكُ 

الطبقة الفقيرة من مزج الهمذاني بين السخرية والفكاهة قصد التلميح عمّا يعيشه أفراد وقد         

ذجـــه مـــن الطبقـــة الـــدنيا مـــن فبـــديع الزمـــان قـــد اختـــار نمو  «؛ ا�تمـــع، مـــن همـــوم ومشـــاكل ومعانـــاة

طبقــات ا�تمــع، وصــوّر مــن خلالــه ومــن خــلال حيلــه الــتي يكتســب �ــا الــرّزق جوانــب الحيــاة الــتي  

وجـاء ذلـك في صـورة . كانت تسود في عصره، سواء منها ما خبره بنفسه، أو كان يدور من حولـه

 بين السخرية والفكاهة فالمزج، 22»فنية تبعث على التمرد والسخرية من الأوضاع التي كانت قائمة

            .عد من أنجع الطرق لنقد ا�تمع وإبراز مساوئه، دون التصريح  بالمعنى المقصود مباشرةي

كما ساهمت الفكاهة في الكشف عن بعض العادات والخصال الذميمة التي سادت ا�تمع        

المقامــة "لا مــا يرويــه الهمــذاني في العباسـي، وكثــير مــن نــوازع أفــراده وأعمــاقهم النفســية، مـن ذلــك مــث

 ؛حينمــن حيــل الاســكندري وســخريته مــن النــاس نتيجــة تصــديقهم لأكاذيبــه الســاذجة" الموصــلية

ادّعى قدرته على إحياء الموتى، مقابل الظفر بالذهب والفضة، وكانت خدعته ستنطوي على أهل 

  23 النهاية الفرار منهمواستطاع في ،وا�الوا عليه بالضرب ،لولا أن اكتشفوا أمره ،الميت

نجد أن الهمذاني قد روى قصة إحياء الميت في قالب فكاهي، لينتقد سذاجة القوم وسـهولة        

مــن اعتقــادات ا�تمــع الدينيــة، ويتجلــى ذلــك أكثــر مــن خــلال القصــة  ويســخرالاحتيــال علــيهم، 

احتيال  قصة تروي، والتي )ةوصليالم(الثانية التي يسرد تفاصيلها عيسى ين هشام في المقامة نفسها 

ســكندري علــى ســكان كــانوا يقطنــون في قريــة �ــا واد كثــير المــاء، والــذي يهــدم جوانــب القريــة، الإ

شــرط أن يــأتوه بجاريــة  ،الــواد؛ إذ وعــدهم بمســاعد�م ذلــكفيخشــون ســوءا يصــيبهم بســبب ســيل 

زعمـه الإسـكندري، وبينمـا عذراء، ويذبحوا بقرة صفراء، ويصلوا ركعتين الله، وصـدّق أهـل القريـة مـا 

، فتصير الفكاهة هنا وسيلة من وسائل الإصلاح  24 هم يصلون الركعتين فرّ هو وعيسى بن هشام

 .وتقويم سلوك أفراده ذات المنفعة ا�دية، التي ترصد سلبيات ا�تمع وتنقدها، وتحاول إصلاحه

  :التهكم - 2    
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العصــــر العباســــي الــــذي عــــاش فيــــه الهمــــذاني، في  والاجتماعيــــة ســــاءت الأوضــــاع السياســــية       

 ن هـذاإواضطربت أحوال الناس، ولم يستطع أحد من عامة الناس أو النخبة تغيير الوضع؛ حيث 

مشحون بالفوضى في الحكم تفتت وانقسام،ومنافسة وصراع على المال،مما أدى إلى خلق  «العصر

، فلجـــأ الهمـــذاني حينهـــا إلى 25»طبقـــة وســـطى في ا�تمـــع، لهـــا مطـــامح  وآمـــال لا تقـــف عنـــد حـــد

الاجتماعيـة السـائدة آنـذاك ، ليعـبر عـن  الأحـوالالتخفي خلف خطاب السخرية والـتهكم؛  لنقـد 

بشكل �كمي ساخر؛ من ذلك مـثلا، تصـويره لشخصـية ، بطريقة غير مباشرةنحوها،واقفه وآرائه م

ال بــالغش والخيانــة الــذي يمثــل شخصــية المكــدي؛ حــين يعمــد إلى طلــب المســاعدة والمــ الإســكندري

على الناس  وملحاحقيقته،  مخفيا ،الاسكندري متلثما؛ حيث يتجلى والتضليل؛ في المقامة الأزادية

ونيــل مســاعد�م، وفــق هــذه الحالــة المزريــة الــتي هم اســتعطاف ،بغيــة26في طلــب المســاعدة والإحســان

مـن و ك الإسـكندري ، يتمظهر من خلالها، ونجد الهمذاني في هذا الموقف يسـخر ويـتهكم مـن سـلو 

هزليــة، يتخللهــا الكثــير مــن ، بطريقــة ســاخرة و حيــل الاســتجداء وأســاليبهديــة ، فكشــف ظــاهرة الكُ 

، وهي أساليب يجـنح إليهـا أفـراد 28،والمقامة الجرجانية  27في المقامة الأزادية هو بارز، كما  التهكم

م بالحاجــة والظلــم مــن قبــل ا�تمــع قصــد اقتنــاص الأمــوال الــتي حرمــوا منهــا عنــوة، نتيجــة إحساســه

طرداء ا�تمع، ممنّ رزقوا  صورة لفئة البائسين، «ا�تمع والحكام؛ فقد مثلت شخصية الاسكندري 

رات إنســـانية وفنيــة، لم يـُــتح لهــم مجـــتمعهم ســبيل إفـــادة الآخــرين �ـــا، والنّفــع منهـــا؛ لأنــه كـــان مقــدّ 

ابيــل للــرزق، اســتغلالا لآفــات ا�تمــع مجتمعــا تــدور قيمــه علــى ســلطان المــال؛ فاتخــذوا مــواهبهم أح

؛ فلطالمـا تجلـى 29»نفسه، وكشفًا لمعايبه، وما يتسلّط عليه مـن علاقـات اجتماعيـة وسياسـية ظالمـة 

شخصية شاب ذكي ومثقف، لكنه فقير، ويملـك مـن المكـر والفطنـة والدعابـة مـا  الإسكندري وفق

ن ضـحيته نتيجـة وقوعهـا في فخـه، وفي يمكّنه من الاحتيال على الناس لتحصيل المال، ثم يسخر م

آخــر المقامــة يتخــذ الهمــذاني أفعــال هــذا المحتــال ذريعــة للســخرية مــن فعــل أو ســلوك معــين قــام بــه، 

جتماعيـة أو الخلُقيـة أو الدينيـة، مـا يكـون فعـلا لا يمتثـل للقـيم الا والتهكم منه؛ لينتقده، وهو غالبا

ذلك الحيلـة الـتي احتالهـا الإسـكندري علـى ضـحاياه في  ؛ مثالغايته الوسيلة الموظفة لتحقيقهوتبررّ 

في المنـــام، _  صـــلى االله عليـــه وســـلم_المقامـــة الأصـــفهانية؛ حيـــث أوهمهـــم أنـــه رأى الرســـول محمـــد 

وعلّمه دعاءً، وأوصاه أن يعُلّمـه لأمتـه، فكتبـه علـى أوراق بالمسـك والطيـب والزعفـران، فمـن يطلبـه 
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ثمن القرطاس والطيب، فا�الت على الاسكندري الـدراهم،  منه وهبه إياه، ومن أشفق عليه عوضه

 30ظنا من الناس أنه يؤدي أمانة الرسول، ولم يطلب أجرا على ذلك

لقد استطاع الإسكندري أن يخـدع مـن كـانوا بالمسـجد، لسـذاجتهم، فنجحـت حيلتـه في           

�تمـع آنـذاك مـن سـذاجة الاستعطاء، وقد عمد الهمـذاني إلى ذلـك، كـي ينتقـد مـا كـان سـائدا في ا

منحت لأمثال الإسكندري فرصة استغلال ذلك لتحقيق مـآر�م، وفي الآن ذاتـه، يـتهكم الهمـذاني 

  .  ممن كان إيما�م ضعيف، ويمكن لأي كان أن يستغل ذلك الضعف لصالحه

لبطـل مقاماته عن �كـم اأغلب يعبرّ الحوار الأخير، الذي يختم الهمذاني من خلاله  كما          

الإسكندري من ضحيته التي انطوت عليها حيلته، ويسخر منها ضاحكا، بعد أن يحسن التخلص 

حْرجَة بسهولة وذكاء؛ حيث يعبر ذلك الحوا
ُ
؛ إذ ر عن موقف يجمع بين الجـد والهـزلمن المواقف الم

حْـــرج إلى موقـــف هــــزلي مضـــحك؛ كمـــا نـــرى ذلـــك مـــثلا في المقامــــة يحُـــ
ُ
وّل الإســـكندري الموقـــف الم

،وعليه "حمُْرٌ "سكندري ردا على استفسار عيسى بن هشام ، أن الناس يصرح الإ حينلأصفهانية؛ ا

   31أن يجاريهم في ذلك، لينال منهم ما يريد، دون أن يهتم لأمرهم

فيه، فصار ظاهرة  وهو بذلك يصف أحوال ا�تمع وأفراده، وأسلوب الاحتيال الذي طغى        

 . تحصيل المال بسهولة بفضل مكره وخدعه فرصةد جْ تَ سْ ـ ـُ، تمنح الماجتماعية بارزة

كمـا أن الــتهكم الــذي يمتــزج بالســخرية يجعــل مـن الفــرد المســخور منــه ومــن أفعالــه في موقــف         

 «وحينهــــا يجعــــل الهمــــذاني الــــتهكم وســــيلة ضــــعيف، فيمتثــــل إلى التغيــــير المــــراد مــــن قبــــل الســــاخر؛ 

لى مسـتوى أكثـر تقـدما، وأرقـى حضـارة؛ لأن الأديـب حـين لتهذيب الفرد وا�تمع، والسعي �ما إ

، 32» يتهكم، فإنه يربط ما بين الأشياء والأمور الواقعة، وما يجب أن تكون عليه من مثُل الكمال

الهمذاني يسخر ويتهكم من فئة البشر الـتي تـؤمن بـأن التمـائم تـدفع  ،نجد"المقامة الحرزية"في مثلا ف

سكندري على مجموعة من الأفراد على الإ احتيالالموت، من خلال  الشر عن الإنسان، وتمنع عنه

متن سفينة ، كان �ا ثقب، فما إن أدرك الاسكندري خوفهم من المـوت غرقـا حـتى احتـال علـيهم 

بفكرة تغنيه؛ فأخبرهم أنه يملك حرزا يقيهم من الغـرق، فـإذا بـاعهم إيـاه بـدينار، ونجـوا مـن المـوت، 

، ففــي 33ت الحيلــة علــيهم، وفــاز الاســكندري بمــالهم، وســلموا مــن الغــرقأعطــوه دينــارا آخــر، وانطــو 

هــذه المقامــة يســخر الهمــذاني ويــتهكم مــن المعتقــدات الســائدة في ا�تمــع العباســي آنــذاك؛ حيــث 
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يعتقـــد أفـــراده أن التمـــائم تمنـــع الأذى عـــن الإنســـان، وفي ذلـــك إيحـــاء بضـــعف إيمـــا�م بـــاالله، وعـــدم 

  .لخرافات، لذلك استطاع الاسكندري خداعهم بسهولةتوكلهم عليه، واعتقادهم با

لقـــد مـــزج بـــديع الزمـــان الهمـــذاني بـــين الســـخرية والفكاهـــة والـــتهكم في مقاماتـــه، ليعـــبر عـــن         

ذلك مـن سخطه على وضع ا�تمع العباسي آنذاك، ورفضه له، دون أن يصرحّ برأيه، بل أومأ إلى 

، فــــإذا كــــان النســــق الظــــاهر للســــخرية في ســــكندريأبي الفــــتح الإ خــــلال مغــــامرات بطــــل مقاماتــــه

في ثنايـا نصوصـها، فمـا هـي الأنســاق والـتهكم  مقامـات الهمـذاني هـو خلـق روح الفكاهـة والدعابـة

  لمضمرة خلف ذلك  النسق الظاهر؟ا

  :الأنساق المضمرة  للسخرية في مقامات الهمذاني -ثالثا  

  :توطئة      

جم العربيــــة وفــــق دلالــــة النظــــام والتتــــابع، فقــــد ورد في المعجــــم يــــأتي مفهــــوم النســــق في المعــــا        

مــا جَــاءَ مِــنَ الكَــلامِ عَلَــى : والنَســقُ، محَُرَّكَــةً .عَطــَفَ بَـعْضَــهُ عَلَــى بَـعْــض: نَسَــقَ الكَــلامَ  «: الوســيط 

نـَهُمَا. التنْظِيمُ : والتـَنْسِيقُ ...نظاَمٍ واحِدٍ    34» .تاَبعََ : وناَسَقَ بيـْ

مٍ وَاحِـــدٍ عَـــامٍ فيِ النَّسَـــقُ مِـــنْ كُـــلِّ شَـــيْء مَـــا كَـــانَ عَلَـــى طَريِقَـــةِ نِظــَـا «: ن العـــرب وجـــاء في لســـا    

نـَهُمَا... الأشْيَاءِ   .35»يُـقَالُ ناَسِقٌ بَـينَْ أمَْرَيْنِ أَيْ تاَبعََ بَـيـْ

نظام ينطوي على أفراد مفتعلين تتحدد علاقتهم  « عبارة عن يعد النسقفإن  ،أما اصطلاحا      

 36  »واطفهم وأدوارهم التي تتبع من الرموز المشتركة والمقررة ثقافيا في إطار هذا النسقبع

يرتكــــز علــــى معـــايير وقــــيّم تشــــكل مــــع الفـــاعلين الآخــــرين جــــزءا مــــن بيئــــة  «كمـــا أن النســــق      

، فالنسق إذا هـو بمثابـة نظـام يتغلغـل داخـل ا�تمـع، فيحـاول التـأثير في أفـراده، قصـد 37 »الفاعلين

  .جيههم، ليمتلك القدرة في النهاية على السيطرة عليهمتو 

يجــــري اســــتخدام النســــق كثــــيرا في الخطــــاب العــــام والخــــاص، وتشــــيع في  «ويــــرى الغــــذامي أنــــه      

الكتابات إلى درجة قد تشوّه دلالتها ، وتبدأ بسـيطة كـأن تعـني مـا كـان علـى نظـام واحـد، كمـا في 

ـــــــد تـــــــأتي مرادفـــــــة ـــــــف المعجـــــــم الوســـــــيط، وق ، أو معـــــــنى النظـــــــام Structureلمعـــــــنى البنيـــــــة  تعري

System38 »حسب مصطلح دي سوسير   
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إعلان موت النقد الأدبي، وإحلال النقـد الثقـافي مكانـه، والهـدف  «وقد دعا الغذامي إلى         

هــــو تحويــــل الأداة النقديــــة مــــن أداة في قــــراءة الجمــــالي الخــــالص وتســــويقه بغــــض النظــــر عــــن عيوبــــه 

  39 »اة في نقد الخطاب وكشف أنساقهالنسقية، إلى أد

عــبر وظيفتــه، ولــيس عــبر وجــوده ا�ــرد، والوظيفــة  «كمــا يتحــدد النســق حســب  الغــذامي         

النســقية لا تحــدث إلا في وضــع محــدد ومقيــد، وهــذا يكــون حينمــا يتعــارض نســقان أو نظامــان مــن 

ويكــون . خا للظــاهرأحــدهما ظــاهر والآخــر مضــمر، ويكــون المضــمر ناقضــا ناســ: أنظمــة الخطــاب

  40 »هو في حكم النص الواحد ذلك في نص واحد، أو في ما

تنفــتح دراســة الأنســاق في النصــوص الأدبيــة علــى ســياقا�ا التاريخيــة والثقافيــة والإجتماعيــة؛        

حيــث تتضــمن تلــك النصــوص أنســاقا مضــمرة، لا يــتم الكشــف عنهــا وعــن دلالا�ــا إلا عــبر تلــك 

إعـــادة /خاصـــية النســـق، دائمـــا، بقدرتـــه علـــى الانفـــلات، والبنـــاء، والبنـــاءتكمـــن  «الســـياقات؛ إذ 

البنـــــاء، والتمـــــايز، والتحويـــــل، والتوليـــــد؛ أي أنـــــه �ـــــذا المفهـــــوم نســـــق عـــــابر للمرجعيـــــات المتعـــــددة 

  41 »للخطاب

نصـــوص مقامـــات الهمـــذاني، مضـــامين الســـخرية في إن للنســـق دلالات مضـــمرة وخفيـــة في         

ع وفـــق مـــا يخفيـــه الخطـــاب الســـردي للمقامـــات، والـــتي يحـــددها الســـياق الثقـــافي وتتعـــدد صـــوره ليتنـــو 

ذو طبيعـة سـردية، يتحـرك في حبكـة  «للمجتمع العباسي حسب طبقاته المختلفـة وفئاتـه؛ فالنسـق 

متقنــة، ولـــذا فهـــو خفــي ومضـــمر وقـــادر علـــى الاختفــاء دائمـــا، ويســـتخدم أقنعــة كثـــيرة أهمهـــا قنـــاع 

عــن  لم يفصــح الهمــذاني،و 42 »البلاغــة وجماليا�ــا تمــرّ الأنســاق آمنــة مطمئنــةالجماليــة اللغويــة، وعــبر 

هذه الأنساق، لأنه لم يكن في نيته و وعيه ذلك، وإنما نشأت نتيجة تواتر ورودها ضـمن نصـوص 

مـن حيــث  «حـتى تكونـت وصــارت نسـقا مضـمرا ينــتظم داخـل نصوصـها؛ لــذا فالنسـق  ،المقامـات

ـــة ليســـت مصـــنوعة مـــن مؤلـــف، ولكنهـــا منكتبـــة ومنغرســـة في  ـــة مضـــمرة فـــإن هـــذه الدلال هـــو دلال

   43 »الخطاب، مؤلفتها الثقافة، ومستهلكوها جماهير اللغة من كتاب وقراء

مختلــف الأنســاق المضــمرة  نعــ الكشــفنحــاول في هــذا العنصــر الأخــير مــن هــذا البحــث   و       

مات بديع الزمان الهمـذاني، مـن خـلال الخطـاب السـاخر المتضـمن فيهـا؛ للسخرية ودلالا�ا في مقا

ا�تمع التي عاشها، فامتلأت نفسه سخطا، و رفضـا لهـا؛ فكـنىَّ  أوضاعحيث يسخر الهمذاني من 

 .ص مغامرات بطل مقاماته الإسكندريعن ذلك، من خلال نسجه لقص
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  :النسق الاجتماعي -1

 في كل مقامة على صورة من صور شخصية الإسكندري؛ يتعرّف قارئ مقامات الهمذاني         

تفشــــت في ا�تمــــع  الــــتي المقامــــات أشــــكالا للكُدْيــــة لجــــلوالــــتي تكــــوّن مــــن خــــلال متابعــــة القــــراءة 

، وتجلــى ذلــك في مقامــات عديــدة؛ كالمقامــة ســلطة المــال، وظهــرت فئــة المحتــالينســادت ف ،العباســي

  .، وغيرها47، والمقامة الأزادية46ة البخارية، والمقام45، والمقامة القزوينية44الساسانية

يكسب عطفهم وشـفقتهم؛ ل، يحتال على الناس في المقامة المكفوفية سكندريالإكما نجد         

ــنفيــدّعي أنــه مكفــوف، وصــاحب دَ  ، وأنــه قــد تغــير حالــه إلى فقــر بعــد غــنى، ، فرقّــت لــه قلــوب يْ

  .48نهاية ، وتفطّن إلى حيلتهاليه في الذي تعرّف عل" عيسى بن هشام"السامعين، ومن بينهم 

، وينكر ذلـك؛ إعجابه بخدع أبي الفتح الاسكندريعن عدم  وكثيرا ما عبرّ عيسى بن هشام       

يتكرر الإنكار كثيرا في المقامات سواء كان مبعثه الغضب أو المداعبة ويشير إلى تصادم رؤيتين  «و

 ،لسلوك الذي يتبناه أو يتمناه عيسى بن هشامسلوك أبي الفتح هو على النقيض من ا. متناقضتين

غير أنه لابد من إضافة أن هذا الأخير، رغم كونه القائم بالسرد، لايملك وضـعا متميـزا، فمخاطبـه 

، وبالتالي فإن ذلك 49 » د بذلك أنه ذات تمتلك نفس الحقوقيحاوره، ويعرض موقفه بنفسه، ويؤك

لإســكندري يحـاكي النـزاع الموجــود في ا�تمـع بــين الصـراع القـائم بــين شخصـيتي عيسـى بــن هشـام وا

في الغالــب للمكــدي  كــان  نتصــارالانــوعين مــن الأفــراد؛ كــل منهمــا يحــاول إثبــات وجــوده، غــير أن 

  الاحتيال، في حين تتمظهر شخصية عيسى بن هشام الذي يحقق هدفه من خلال) سكندريالا(

 « ؛ باعتبـار أنـه والطبقيةناقضين، اع بين المتكوسيلة لإبراز صورة ا�تمع العباسي القائم على الصر 

ويعـدّ هـذا .بمعزل عن قالب مهيمن من المعايير الأخلاقية والأطر الخلُُقية المتصارعة" أنا" ـلا تقف ال

كـذلك ظـاهرة التسـول الـتي صـوّرها الهمـذاني و  ، 50 »أيضـا  "أنـا"ـالقالب بمعنى هام الشرط لنشوء ال

إلحـاحهم  الفقـراء مـن خـلال تكسـبتحـاكي  الـتي، 51امة الديناريـةفي بعض مقاماته، وخصوصا المق

  .على طلب المال من الناس

الاجتماعيـــة  هوضـــاعأ ه في الخـــروج عـــن ســـلطة ا�تمـــع وكـــدي عـــن رغبتـــعـــبرّ ســـلوك الم لقـــد       

 الشـــعور مـــن الـــتخلص تـــه، والـــتي تمثـــل المركـــز المـــتحكم في شـــؤونه ونمـــط حياتـــه، ومحاولوالاقتصـــادية

على المركز الذي سلبه أبسط �زام؛ لذا فهو يحتال على الناس ليحقق لنفسه انتصارا والا شالتهميب

الحقـــد علـــى الـــدهر وصـــروفه، ومحاولتـــه الهـــرب مـــن بؤســـه وشـــقائه بالتســـول  «، معـــبرا عـــن حقوقـــه
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؛  52»والاستجداء، وما في ذلك من نقد مريـر �تمعـه، وتمـرد عنيـف علـى أوضـاعه الظالمـة القاسـية

 ااجتماعيـ اوضـعنسق ثقافي مضمر يمثل   تكشف سخرية الهمذاني من احتيال المكدي عنوبالتالي

اجتماعيـة، دينيـة، (مواضـعة « ه باعتبـار شهده الهمذاني، والذي يمثل هوية ا�تمع العباسـي آنـذاك، 

تفرضــها، في لحظــة معيّنــة مــن تطورهــا، الوضــعية الإجتماعيــة، والــتي يقبلهــا ) ...أخلاقية،اســتيتيقية

 53 »منيا المؤلف وجمهورهض

وبالرغم من أن الاسـكندري كـان دائمـا متنكـرا ومتخفيـا، إلا أنـه يـتم التعـرف عليـه مـن قبـل        

وبـــارزة في وكشـــف حقيقتـــه، وهـــذا يـــوحي بـــأن ظـــاهرة الكُديـــة كانـــت متفشـــية " عيســـى بـــن هشـــام"

الفقـر كـي يحتـال  كـان يسـتخدم قنـاع) الاسـكندري(؛ بحيث أن المسـتجدي ا�تمع العباسي آنذاك

مجموعــة معقــدة مــن العلاقــات بــين الــوعي «علــى ضــحاياه؛ باعتبــار أن ذلــك القنــاع هــو عبــارة عــن 

الفــردي وا�تمــع، وهــو مكيــف للغايــات المخصصــة لــه، يرتديــه الفــرد أو ينزلــق فيــه، أو يتملــك هــو 

يرمـي إلى إنه محسـوب ومـنظم ومصـنع �ـذا الشـكل لأنـه . الفرد ويستحوذ عليه من حيث لا يدري

خلــق انطبــاع مــا عنــد الآخــرين مــن جهــة، وإلى إخفــاء وتوريــة وتمويــه طبيعــة الفــرد الحقــة مــن جهــة 

 54  »أخرى

ناقدا حقيقيا، لديه حساسية  «يعد الهمذاني من خلال كشفه لما كان سائدا في ا�تمع        

يجابي البنّاء، ومحاولة لنقائص ا�تمع فيسخر �دف الإصلاح، لتكون العملية هنا في قمة العمل الإ

التي تجانب التطور، وتناهض الحركة هذبة، الغرض منها تطهير ا�تمع من الظواهر السلبية لطيفة م

ذلك أن حرص ... نحو المستقبل، والتخلص من العوامل التي �دد الحياة بالتوقف أو البطء 

د على المهاجمين المنتقصين للأمة  ا�تمع على كيانه يثير فيه روح المقاومة والدفاع عن النفس، لير 

كلّها من أعدائها، أو الخارجين على قواعدها ونظامها من أبنائها، لإعاد�م إلى الطريق الصحيح، 

، فحين سرد بديع الزمان الهمذاني مغامرات بطل 55 »والتخلي عن عادا�م المرفوضة في مجتمعهم

كان يراه في مجتمعه، من أفعال أو سلوكيات   مقاماته، لم يكن هدفه منها، الفكاهة أو التهكم مما

للتعبير عن قضايا  ، بل اتخذها وسيلةوالذي يعد النسق الظاهر للسخرية ؛تناقض القيم النبيلة

ى النسق المضمر ؛ وهنا يتجل، وتحقيق التوازن لأفرادهوإصلاحه نقد مجتمعهقصد  اجتماعية،

 . للسخرية

  : النسق الأدبي  -2
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علـــم بـــالأدب والشـــعر، وذو ثقافـــة لـــه المقامـــات أنـــه رجـــل  بعـــضدري في يتمظهـــر الإســـكن        

واســعة، ويملــك مــن الفصــاحة والبيــان مــا كــان مــن المفــروض أن يحقــق لــه مكانــة مرموقــة في ا�تمــع، 

لكنــه في الواقــع يعــيش حيــاة ذليلــة، ويكســب قــوت يومــه مــن خــلال الاحتيــال علــى النــاس بذكائــه 

ص مــن قيمــة الأدبــاء الــذين عــانوا مــن ظــروف الحيــاة القاســية، ، وفي ذلــك إنقــاوفصــاحتهوبلاغتــه 

فجعلـــــوا مـــــن أد�ـــــم وســـــيلة للتكســـــب؛ ويتجلـــــى ذلـــــك بوضـــــوح في المقامـــــة العراقيـــــة؛ إذ يتمظهـــــر 

الإسكندري مرتديا ثيابا رثة، فصيح اللسان، وقد كان يطلب من المارين مساعدة مالية، لكن دون 

أمره عيسى بن هشام؛ إذ أعجبتـه فصـاحة لسـانه، فسـأله جدوى، فلا أحد يلتفت إليه، فانتبه إلى 

: بـأي العلـوم تتحلـّى؟ فقـال: فقلـت. رضت صعابه وخضـت بحـاره. من العلم «: عن سرها، فقال

، ثم جعل الاسكندري يسأل عيسى بن 56 » ...نة سهم فأيها تحسن؟ فقلت الشعرلي في كل كنا

هل قالـت العـرب بيتـا لا يمكـن حلـّه وهـل  «هشام عمّا نظمه الشعراء العرب من الشعر، من قبيل 

، فعجــز عيســى بــن هشــام عــن 57» ...وهــل لهــا بيــت سمــُجَ وضــعه . نظمــت مــدحا لم يعــرف أهلــه

الإجابــة عنهــا كلهــا، ففســرها لــه الإســكندري، فاســتغرب عيســى بــن هشــام حــال الإســكندري مــن 

ي حـال الأديـب في عوز وفقـر وحاجـة، ورضـا بالـذل والهـوان، فكـان رد الاسـكندري حكيمـا، يحـاك

  :ا�تمع العباسي آنذاك؛ إذ قال

  بُـؤْسًا لهِذََا الزَّمَانِ مِنْ زَمَنٍ        كُلُّ تَصَاريِفِ أمَْرهِِ عَجَبُ      

اَ سَاءَ أمَُّهُ الأدَبُ           58 أَصْبَحَ حَرْباً لِكُلِّ ذِي أدََبٍ         كَأَنمَّ

لــذي يعيشـــه المثقــف والأديــب في العصـــر العباســي، ومـــا يقــر الإســكندري بحقيقـــة الواقــع ا         

 المثقـفوبـذلك يكـون الهمـذاني قـد أبـرز علاقـة يعانيه من �ميش وبؤس، ومكانة ذليلة في ا�تمع، 

وضـــــع  ضـــــمر خلـــــفآخـــــر م نســـــق، وهـــــو مـــــن حـــــال الإســـــكندري بـــــا�تمع مـــــن خـــــلال ســـــخريته

    .الإسكندري

ل بعض مقاماته أحكاما حول بعض الشـعراء مـن الهمذاني من خلاو في سياق آخر يقدم         

امــرئ القــيس، النابغــة الــذبياني، زهــير بــن أبى ســلمى، طرفــة بــن :العصــر الجــاهلي والإســلامي، مثــل 

ل عـــن رأيـــه في شـــعر ئِ حــين سُـــ" الإســـكندري"العبــد، جريـــر، والفـــرزدق، علـــى لســان بطـــل مقاماتـــه 

ء القـدماء، كـان يعـيش حيـاة الشـعر والشـعراوفي مقابل علم الإسكندري الغزير ب ،59أولئك الشعراء
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بعد تغير حاله من اليسر إلى العسر؛ وهكـذا أخـبر  فهو فقير معدم، يرتدي الملابس البالية،قاسية؛ 

  .60عن نفسه، حين سُئل عن أخباره وشعره 

ن في ا�تمـع العباسـي، مـن خـلال واقـع الـذي يعيشـه الأدبـاء والمثقفـو الوبذلك يؤكـد الهمـذاني       

عـن ، من جهـة أخـرى ،أعرب ه قد أن صفه المتكرر لحال الإسكندري المعدم ،هذا من جهة، كماو 

   61آرائه حول الشعر العربي، وأعطى أحكاما حول بعض الأبيات الشعرية لمختلف الشعراء

ونجـــد الهمـــذاني في المقامـــة الجاحظيـــة يقـــيّم الجـــاحظ ؛ حيـــث عـــاب عليـــه عـــدم نظمـــه شـــعرا        

إن الجاحظ  «: ا ألّفه في النثر؛ إذ يقول الهمذاني على لسان أبي الفتح الاسكندريجيدا، مقارنة بم

ولم يــُـزْر  . والبليــغ مــن لم يقصِّــر نظمُــهُ عــن نثــره. وفي الآخــر يقــف. في أحــد شِــقَّي البلاغــة يقطــف

 فقـد حكـم بـديع الزمـان الهمـذاني ،62»لا : فهل ترْوُون للجاحظِ شـعرا رائعـا؟ قلنـا . كلامه بشعرهِِ 

، ونلمـس مـن حكمـه ذاك سـخرية مـن مكانـة الجـاحظ على شعر الجاحظ بأنـه أقـل جـودة مـن نثـره

 لدى الأدباء والنقاد القدماء الشعر نسق قيمة هيمنة فه في مجال النثر، مما يؤكدالأدبية ، رغم ما ألّ 

افته الشعرية الهمذاني من خلال بعض مقاماته ثق ، ولعل ذلك كان سببا في إبراز مقارنة بمنزلة النثر

والنقديـــة، مـــن خـــلال اطلاعــــه علـــى شـــعر الشـــعراء القــــدامى، علـــى اخـــتلاف عصـــورهم، ومعرفتــــة 

، وأدرج أشعارا كثيرة لشعراء من مختلـف همبخصائص شعرهم، فقد أصدر أحكاما حول شعر بعض

  .63 العصور في مختلف مقاماته، على سبيل الاستشهاد �ا، حسب سياق مواضيع مقاماته

  :ينيالنسق الد  -3

باسـم الـدين، والـتي يسـرد تفاصـيلها  يتمظهر هذا النسق من خـلال أشـكال الخرافـة والـدجل       

ضـــحاياه مـــن   لإيقـــاعالـــراوي عيســـى بـــن هشـــام، ويوظفهـــا الاســـكندري بطـــل مقامـــات الهمـــذاني، 

 السذج في شباكه لأخذ أموالهم، والتي تصوّر ما كان سائدا في ا�تمع العباسي آنذاك من خرافات

ومعتقدات، ساخرا مـن تصـديق النـاس لهـا، رغـم عـدم تقبلهـا لا مـن قبـل العقـل ولا الـدين، ويظهـر 

نجد الاسكندري يحتال على قوم، بادعائه امتلاك القدرة على  ؛ إذ64ذلك جليا في المقامة الموصلية

الوا عليه إحياء الميت مقابل الظفر بالذهب والفضة، لكن أهل الميت اكتشفوا أمره في النهاية، وا�

النــاس في العصــر بالضــرب، لكنــه اســتطاع الفــرار، فالهمــذاني في هــذه المقامــة، ينتقــد ضــعف إيمــان 

  .ساخرا منهم ومن سذاجتهم ، وتصديقهم لكذبة الاسكندري ،العباسي
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عن اعتقادات الناس في ا�تمع العباسي، والبعيدة كل البعد عن  65المقامة الحرزية وتكشف        

ن الهمــذاني ينتقــد مــن خلالهــا أفــراد مجتمعــه الــذين يؤمنــون بفعاليــة إن الإســلامي؛ حيــث تعــاليم الــدي

التمائم، ويُصَدِّقون أ�ا تَقِيهِم من الموت، وقد استغل الاسكندري ذلك، فاحتال على مجموعة من 

نــع الأفـراد، كـانوا مســافرين علـى مـتن ســفينة فيهـا ثقـب، فطلــب مـنهم إعطـاءه دينــارا مقابـل حَـرْزٍ يمْ 

  .عنهم الموت، ودينارا آخر بعد نجا�م

حــين  ســكندري،للإة تصــديقهم ن ســذاجة النــاس؛ نتيجــعــ 66المقامــة الأصــفهانية تعــبرّ  كمــا      

  .إياه في المنام وأعطاه دعاء، فباعهم) صلى االله عليه وسلم(أخبرهم أنه رأى الرسول 

ذين اتخـذوا الـدين تمـع العباسـي، الـنت من أفراد ا�كا   الهمذاني  ومما سبق يتضح أن سخرية      

من خلال احتيـال الاسـكندري ذلك تمظهر ؛ حيث وسيلة للتكسب، عن طريق الكُدية والاحتيال

؛وقـد  لتعـاليم الدين، واعتقـادا�م الخاطئـة، والمخالفـة همعلى القوم، وساعده في ذلك سـذاجة بعضـ

   « علاقـة أفـراد ا�تمـع بـذلككشف ذلك النسـق المضـمر خلـف تلـك السـخرية، والمتمثـل في إبـراز 

المعرفــة، والمعتقــدات، والفــن، والأخــلاق، والقــانون، والعــرف، وجميــع : الكــل المركــب الــذي يشــمل 

؛ حيـث 67  »المقدمات، والعادات الأخرى التي يكتسبها الإنسان من حيث هـو عضـو في ا�تمـع

والمعتقــدات الســائدة في  عــرفوال صــورة واضــحة عــن علاقــة الفــرد بالــدين والأخــلاقالهمــذاني  قــدّم 

  .ا�تمع العباسي

  : النسق السياسي -4

يكشف الهمذاني عن علاقة السلطة الحاكمة بالرعية، ومظاهر الفساد في حكم القضاة،        

نقد للوضع السائد،رغبة من خلال سخريته من الواقع السياسي في ا�تمع العباسي آنذاك، وهو 

حيث يصف الهمذاني القضاة بسخرية لاذعة، في المقامة وهو النسق المضمر؛ ، في تغييره

بآكل  وصفه النيسابورية؛ إذ ينعتهم بصفات بذيئة لا أخلاقية، فأثناء حديثه عن أحد القضاة،

ولا يمنح  هه باللص الذي يسرق أموال الناس،أموال اليتامى، وأموال الناس من دون حق، وشبّ 

لأقوياء ما يفوق ويتعدى حقوقهم، كي لا يفضحون الضعفاء والفقراء حقوقهم، في حين يعطي ا

إذ  ؛68أمره، رغم أن مظهره يوحي بأنه إنسان تقي ومتدين وصالح؛ لذا فهو يبطن غير ما يظهر

 «: يقول الهمذاني على لسان الإسكندري،  حين سأله عيسى بن هشام عن هوية رجل، فأجابه

قطُ إلاّ على الزّرعِ الحرامِ، ولصٌ لا ينـْقُبُ إلاّ هذا سوسٌ لا يقع إلاّ في صوفِ الأيتام،وجرادٌ لا يس
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خِزانة الأوقاف، وكرديٌّ لا يغٌير إلاّ على الضِّعاف، وذِئْبٌ لا يفترس عباد االلهِ إلاّ بين الرُّكوع 

   69 » والسُّجُود،ومحارِبٌ لا ينهبُ مال االلهِ إلاّ بين العُهُود والشُّهود

ليرمــز إلى إلى الســخرية والــتهكم مــن وضــع هــذا القاضــي؛  فقــد لجــأ بــديع الزمــان الهمــذاني        

لأنـه لا يسـتطيع التعبـير  وخصوصـا الضـعفاء مـنهم؛ ،بأفراد ا�تمـعوضع السلطة الحاكمة وعلاقتها 

 جعلـه سـلاحا لنقـد حـال القضـاةليعن ذلك بشكل صـريح، فاضـطر إلى أسـلوب الإيمـاء السـاخر، 

إعــلاء صــوت الثقافــة علــى الســلطة ورغبــة منــه في ، نقــد تلــك السياســة ه، قصــدفي عصــر  والســلطة

أن نعلــي الثقافــة  «: حــين قــال  Terry Eagleton" تــيري إيجلتــون "أكــده والسياســة، وهــذا مــا 

علــى السياســة أن تتحــرك ضــمن يعــني أن   -أن نكــون بشــرا أولا، ومــواطنين ثانيــا –علــى السياســة 

اطنين صالحين، يشعرون جعلها الأفراد مو  بعد أخلاقي عميق، معتمدة على ما توفره من موارد، في

  70 »ويتسمون بالاعتدال والطباع الحسنة بالمسؤولية

مقاربة النصوص السردية في التراث العربي لا يمكن أن تـتم  «ن إوفق ما سبق يمكن القول         

صا أدبية الثقافي، في زمن كتابتها وفي زمن قراء�ا، ومقاربتها بوصفها نصو  عبر فصلها عن تموضعها

يجـب البحـث في أدبيتهـا فقـط، وإنمّـا لابـد مــن الكشـف عـن الـترابط بـين الأدبي فيهـا والثقـافي العــام 

لكي تنكشف صور�ا الفاعلة والمتفاعلة ) الكتابي والقرائي(المرتبط بالوعي العربي عموما، في زمنيها 

ذي يلامس إشار�ا ويطورهـا مع الحفريات السابقة عليها والمعاصرة لها و وعي القارئ النموذجي ال

فقــد انفتحــت نصــوص مقامــات ، 71 »باعتبــار المحكيــات الســردية نصوصــا مفتوحــة وليســت مغلقــة

 الهمــذاني علــى واقــع عاشــه، وســبر أغــواره، فأخرجــه في نســيج أدبي ســاخر يعــبرّ عــن رؤيتــه �تمعــه،

صــوص مضــمرة، لا وانتقــاده لــه، مــن مختلــف الزوايــا، بشــكل غــير مباشــر، ممــا جعــل أنســاق هــذه الن

 .تظهر إلا من خلال العلاقة التي تجمع بينها وبين سياقا�ا الخارجية المتعلقة بزمن تأليفها

   :خاتمة   

  :تمكنت في �اية هذه الورقة البحثية من رصد النتائج الآتية      

دا في أتاحت السخرية المتضمنة في نصوص مقامات الهمذاني تعرية الواقـع الـذي كـان سـائ -      

ا�تمــع العباســي؛ إذ تمكــن الهمــذاني مــن خلــق ســياق لنقــد كــل ســلوك منبــوذ، وفــق حادثــة أو قصــة 

باشر للمجتمع المطريفة، ليست هي الهدف بالدرجة الأولى، لكنها الوعاء الحامل لذلك النقد غير 
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ســتارها، وأفـراده، لتبــدو أكثــر تـأثيرا وإقناعــا، وبــذلك تصـبح الســخرية وســيلة تخفـى الهمــذاني خلــف 

  .للإيماء بما في جعبته من نقد اجتماعي، ديني، أدبي وسياسي للمجتمع

لقـد اسـتطاع الهمــذاني تتبـع أحــوال ا�تمـع، وتصـويرها ضــمن إطـار متجــانس مـن الفكاهــة   -     

الأحــوال، معــبرا عــن آرائــه والسـخرية والــتهكم، ناهيــك عــن أســلو�ا الأدبي والفــني، قصــد نقــد تلــك 

 ح ا�تمع وتقويمهإصلا اتجاهها،و

ذكـــر الهمـــذاني اســـتخدام الاســـكندري عـــدة طـــرق و وســـائل للكُديـــة، مـــن بينهـــا براعـــة  -         

دّعـاء العمـى أو الفقـر الشـديد والـديْن،والتي  اه، والمراوغة والاحتيال من خـلال حواره وفصاحة لسان

، ولجـوء الفقـراء إلى سـادا�تمع من طبقيـة واحتيـال وف كانت بمثابة منفذ لكشف ما كان سائدا في

 .لكسب قوت يومهم الاستجداء

تمثل شخصية الإسكندري الساخرة أشكالا متعـددة للأنسـاق المضـمرة في ا�تمـع العباسـي،  -    

  .عن طريق الاحتيال من خلال معالم تلك الشخصية ومغامرا�ا المختلفة التي هدفها تحصيل المال

مذاني نسقين؛ أحدهما ظاهر للمتلقـي، والمتمثـل في بعـث لقد كان للسخرية في مقامات اله  -    

روح الفكاهة والتهكم في نصوص المقامات، في حين تجلى النسق المضمر في كشف واقع الحياة في 

  . ، الدينية ، الأدبية والسياسيةكالاجتماعيةالعصر العباسي من عدة نواحي؛  

ص مقامـــات الهمـــذاني عـــن تلـــك البـــنى كشـــفت الأنســـاق المضـــمرة المتضـــمنة في ثنايـــا نصـــو   -     

خـلال  التي �يمن على أفـراد ا�تمـع، وتوّجـه خطـاب العديـد مـن المقامـات، مـن، و العميقة ةالنسقي

 .    الساخر اخطا�النسق الظاهر المتمثل في 

  

  :هوامش
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